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 )( لمالك الأشتر )(  دراسة نصية في عهد امير المؤمنين

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ــبوغ  ــا وس ــمٍ ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر الخل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آلاء أس

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآني  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة الملازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص الأئمــة المعصومــن

ــث  ــق لَدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
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اثر التـوازي التركـيبي في بنية المفارقـة

الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتي« هــو صلاحية 
النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متلازمــاً مــع صلاحيّــة 

النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــاب الإم ــا كت وم
طالـ�ب )( لمالـ�ك الأشـتر )( إلا أنمــوذجٌ 
واحــدٌ مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة 
مـ�ن  الكثـير  اكتنـ�زت في متونهـ�ا  التـ�ي  الإسـلامية 
الحقــول المعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى 

نصـ�وص الثقلـين في كل الأزمنـ�ة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تخصص 
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 
 )(  في حيـ�اة أمـير المؤمنـين عـلي بـ�ن أبي طالـ�ب
وفكــره، متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك 
الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( الأشــر 
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الإنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أشرف  هــي  التــي 
ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه الحياتي وإصــاح متعلقات
بحثي��ة علميةــ والموسوــمة بـ)سلســلة دراســات في 
 ،)( الأشــر  لمالــك   )( عــي  الإمــام  عهــد 
ــا  ــاً منه ــاً، حرص ــإذن الله تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت الت
عــى إثــراء المكتبــة الإســامية والمكتبــة الإنســانية 
بتلــك الدراســات العلميــة التــي تهــدف إلى بيــان أثــر 
هــذه النصــوص في بنــاء الإنســان والمجتمــع والدولــة 
متلازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام 
بالخــر والعطــاء والعيــش  المفعمــة  الحيــاة الآمنــة 

ــة. ــة وكرام بحري

ــي  ــوازي التركيب ــر الت ــان أث ــث بي ــاء في البح وج
والاســمي،  الفعــي  بنوعيهــا  الشريــف  العهــد  في 
الاثبــات  بيــان  في  الفعــي  التــوازي  تنــاول  فقــد 
ــوازي الاســمي الــذي  ــاول الت والنفــي والنهــي، وتن
ــا  ــاء فيه ــا ج ــمية وم ــة الاس ــاء الجمل ــى بن ــتمل ع اش
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مــن تــوازي وتقابــل في الجمــل ممــا أضفــى جماليــة 
عــى النــص المــدروس مــن خــال تلــك المتوازيــات 

المتنوعــة والمتكــررة في فقراتــه.

فجــزى الله الباحثــة خــر الجــزاء فقــد بذلــت 
جهدهــا وعــى الله أجرهــا، والحمــد لله رب العالمــن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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 بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة
ــام  ــاة والس ــد والص ــتحق الحم ــد لله مس الحم
الأطهــار  الأبــرار  وآلــه  أحمــد،  البريــة  خــر  عــى 

 ... وبعــد  الأخيــار،  وصحبــه 

لمــا كان التــوازي ســمة إيقاعيــة لصيقــة بالشــعر، 
فقــد ســعى هــذا البحــث إلى تطبيــق مقولــة التــوازي 
لمالــك  عهــده  في   )( المؤمنــن  أمــر  كلام  عــى 
الأشــر لاحتســاب مــدى شــعرية هــذا النــص ؛ لأن 
هــذا النمــط مــن النصــوص – أعنــي النصــوص 
النثريــة ذات البلاغــة العاليــة – تُعــد منطقــة وســطى 
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بــن لغــة الشــعر ولغــة النثــر الاعتيــادي أو التأليفــي، 
ــار  ــرى اختب ــا ج ــعرية فيه ــتوى الش ــاب مس فلاحتس

ــوازي فيهــا . ــة الت مقول

ــوازي التركيبــي بوصفــه تكــراراً لنظــم  لكــن الت
ــة  ــكلية مفرغ ــة ش ــو إذن مقول ــباهها فه ــل وأش الجم
مــن الدلالــة، وهــذا مــا لا يقبلــه البحــث، بــل أثبــت 
خلافــه: وهــو أنَّ التــوازي يــأتي قالبــاً شــكلياً لجمــل 
متماثلــة أو متقابلــة دلاليــاً، لجــذب انتبــاه المتلقــي 
بينهــا  للتضــاد  أو  أكثــر  أو  بــن جملتــن  للمماثلــة 
فجــيء بهــذا الوعــاء الشــكلي ليكــون إيقاعاً موســيقياً 

ــى . ــاً للمعن داع

ــا تقــدم  ــن لم ــرة المصاديــق في هــذا المت ونظــراً لكث
ــاً ؛  ــة دلالي ــل المتقابل ــد الجم ــث برص ــيكتفي البح س
ليتســنى لنــا الكشــف لاحقــاً عــن بنيــة المفارقــة وأثــر 
التــوازي التركيبــي في المفارقــة اللغويــة في هــذا النص 

المدهــش.
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توطئة:
التــوازي صفــة لصيقــة بــالآداب جميعــاً أتفــق 
للشــعر  الفنيــة  الســات  مــن  ــه  أنَّ عــى  الباحثــون 
خاصــة،  قــال جاكبســون: » إنَّ المســألة الأساســية 
للشــعر تكمــن في التــوازي وقــد لا نخطــئ حــن 
نقــول: إنَّ بنيــة الشــعر هــي بنية التــوازي المســتمر«))). 
» فهــو ســمة إيقاعيــة قلــا يخلــو شــعر منهــا«))) حتــى 
» صــار ينظــر إلى التــوازي باعتبــاره ]كــذا[ علامــة 
عــى الشــعرية وغيابــه علامــة عــى البعــد   النثــري«))) 
ــوازي –  ــة الت ــار مقول لكــن البحــث يســعى إلى اختب
وهــي خاصيــة شــعرية بحســب مــا تقــدم - عــى نص 

)))  قضايا الشعرية: 105 - 106
)))  التوازي في شعر يوسف الصائغ: 9

)))  جمالية التوازي في شعر نزار قباني: 32
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ــة  ــام هــو إمكاني ــه في هــذا المق ــا استشــفع ب ــري وم نث
تلمــس التــوازي في الفنــون النثريــة لأنَّ الشــعرية 
ســمة للنصــوص الإبداعيــة نثريــة وشــعرية وليســت 
مقصــورة عــى الشــعر فقــط،   بــل تطــرد عــى الفنــون 
النثريــة التــي جــاوزت اللغــة الاعتياديــة إلى لغــة 
أدبيــة رفيعــة تشــتمل عــى الفنــون البلاغيــة التــي 
ذكرهــا جاكبســون مــن تشــبيه واســتعارة ومقابلــة 
وســجع وغيرهــا، فضــاً عــن أنَّ أول محاولــة لرصــد 
التــوازي أجريــت عــى نــصٍ نثــري، وهــي المحاولــة 
التــي قــام بهــا )روبــرت لــوث 1753م( إذ حلــل 

ــوازي))). ــوء الت ــة في ض ــات التوراتي الآي

ثــم جــرى اســتثمار مقولــة التــوازي في الشــعر لا 
ــوزن  ــل ال ــت بفع ــكل لاف ــه بش ــا في ــاً ؛ لتمظهره حق
والقافيــة التــي تضفي عليــه إيقاعــاً موســيقياً متكرراً.

لمــا كان التــوازي هــو »تنميــة لنــواة معينــة بــإركام 

)))  ينظر التشابه والاختلاف: 111
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ومعنويــة  صوتيــة  لعنــاصر  اختيــاري  أو  قــري 
وتداوليــة ضمانــاً لانســجام الرســالة «))) فهــذا يعنــي 
ــاً:  ــة جميع ــتويات اللغ ــى مس ــتغل ع ــوازي يش أنَّ الت
ــذا  ــد ه ــا يؤك ــة وم ــواً، ودلال ــاً، ونح ــاً، وصرف صوت
أنَّ البنيــة الشــعرية ذات طبيعــة تكراريــة منتظمــة 
الأدوات  جاكبســون  ويجمــل  لغــوي  نســق  في 
الشــعرية التكراريــة بقولــه: » منهــا الجنــاس والقافيــة 
ــة  ــز والتقســيم والمقابل ــع والســجع والتطري والترصي
والتقطيــع والتصريــع وعــدد المقاطــع أو التفاعــل 
والنــر والتنغيــم ويمكــن لبنيــة التــوازي هــذه أن 
تســتوعب الصــور الشــعرية بــا فيهــا التشــبيهات 

واســتعارات ورمــوز «))).

ومــا يهمنــا في هــذا البحــث مــن صــور التــوازي 
ــه  هــو التــوازي التركيبــي، لكــن هــذا لا يعنــي أنَّ

)))  تحليل الخطاب الشعري: 25
)))  قضايا الشعرية: 7- 8 
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التــوازي  بــل  الــدلالي  فحــواه  عــن  معــرى  تــوازٍ 
وهــي  الدلالــة  مــن  معــن  لنمــط  وعــاء  بوصفــه 
المفارقــة اللغويــة التــي تتأســس عــى التقابــل الــدلالي 
بــن بعــض المفــردات ممــا يفــي إلى مفارقــة بــن 
التركيبــن اللذيــن سُــبكا في وعــاءٍ شــكلي متناظــر 
الجمــع  عــى  المفارقــة  وتقــوم  بالتــوازي  وســم 
المتلقــي  الدهشــة عنــد  لتحقيــق  المتناقضــات  بــن 
بكسرهــا نســق توقعاتــه، بإقامــة علاقــات ذهنيــة 
بــن الألفــاظ)))، لتســجل تناقضــاً بــن ظاهرتــن 
تثــر تعجــب متلقيهــا مــن دون الحاجــة إلى تفســر أو 

تعليــل))).

تبــدأ المفارقــة غالبــاً مــن اللغــة إذ يتحقــق التقابــل 

ــج: 7، ع  ــة فصول،م ــم: 123، مجل ــة إبراهي ــة، نبيل )))  المفارق
. 3-4،1987م 

)))  ينظــر ابــن ســينا الملــك ومشــكلة العقــم والابتــكار في 
الاهــوان: 105 العزيــز  عبــد  الشــعر، 
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اللغــوي عــى المســتوى الســطحي للتركيــب، بيــد أنَّ 
عنــر الدهشــة يدفــع بالمتلقــي إلى الغــوص في أعماق 

دلالات التراكيــب كشــفاً عــن مــرام منتــج النــص.

التوازي التركيبي:
ــه يمكــن لنــا رصــد أشــكال  تقــدم القــول: بأنَّ
ــا  ــن بينه ــاً وم ــة جميع ــتويات اللغ ــى مس ــوازي ع الت
المســتوى النحــوي إذ يســتحيل فيهــا التركيــب أوعيــة 
فــه   متشــابهة للمعــاني المختلفــة أو المترادفــة، وقــد عرَّ
د. صــاح فضــل بقولــه: هــو » مــن أشــكال النظــام 
ــكل  ــرات بش ــيم الفق ــل في تقس ــذي يتمث ــوي ال النح
النحــوي  والتكويــن  والنغمــة  الطــول  في  متماثــل 
ــة في  ــع متقابل ــة في مواق ــاصر متماثل ــرز عن ــث ت بحي

الخطــاب«))).

ــه » تكــرار  عــى حــن ذهــب د . عفيفــي إلى أنَّ

)))  بلاغة الخطاب وعلم النص: 198
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لنظــم الجمــل وشــبه الجمــل مــع اختــاف الوحــدات 
المعجميــة التــي تتألــف منهــا الجمــل حيــث تبنــى 
بشــكلٍ متــوازٍ في الشــعر أساســاً وفي النثــر وفــق هــذا 
المفهــوم«))) . ويريــد د. عفيفــي بشــبه الجمل في كلامه 
ــد بـ)شــبه  المتقــدم أجــزاء الجمــل وأبعاضهــا ولا يري

ــوي . ــدرس النح ــار في ال ــح الق ــة(  المصطل الجمل

وعليــه يكــون التــوازي التركيبــي هــو تكــرار 
الجمــل))). لمبــاني 

1. المتوازيات الفعلية:
المتوازيات الفعلية في سياق الإثبات:

قــال ) :)فَــوَلِّ مِــنْ جُنُــودِكَ أَنْصَحَهُــمْ فِ 
ــاً وَ  ــكَ وَ أَنْقَاهُــمْ جَيْب مَامِ ــولهِِ وَ لِِ ــكَ لَِِّ وَ لرَِسُ نَفْسِ

)))  نحو النص: 111
)))  ينظر نحو آجرومية للنص الشعري: 159
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يحُ  ــئُ عَــنِ اَلْغَضَــبِ وَ يَسْــرَِ َّــنْ يُبْطِ ــاً مِ ــمْ حِلْ أَفْضَلَهُ
ــاءِ  ــىَ اَلْقَْوِيَ ــو عَ ــاءِ وَ يَنْبُ عَفَ ــرْأَفُ باِلضُّ ــذْرِ وَ يَ إلَِ اَلْعُ
.((( ُــف عْ ــهِ اَلضَّ ــدُ بِ ــفُ وَ لاَ يَقْعُ ــرُهُ اَلْعُنْ َّــنْ لاَ يُثِ وَ مِ

أولى هــذه المتوازيــات تــرد في قولــه )( المتقــدم 
ونصهــا )يــرأف بالضّعفــاء و ينبــو عــى الأقويــاء( 
تــأتي هــذه المفارقــة منســبكة في التــوازي الآتي ]فعــل 

مضــارع+ حــرف جــر + اســم مجــرور[ 

الفاصلــة  بإيقــاع موســيقي ضمنتــه  مشــفوعة 
هــذا  في  المفارقــة  وتتــوكأ   ، ضعفــاء(   / )أقويــاء 
التــوازي عــى المتقابــات اللغويــة )يــرأف ≠ ينبــو،و 

أقويــاء ≠  ضعفــاء( .

إنَّ هــذا التــوازي قــد جــاء في ســياق الأوصــاف 
التــي سردهــا )( لقائــد الجنــد حامــاً لمفارقــة 
ينبــو عــى الأقويــاء(  بالضّعفــاء /  )يــرأف  لافتــة 

)))  نهج البلاغة: 398



18

اثر التـوازي التركـيبي في بنية المفارقـة

ــو عــى  ــه )(: )ينب ــد قول ــن أبي الحدي ــد فــر اب وق
نهــم مــن الظلــم  الأقويــاء( »يتجــافى عنهــم أي لا يُمكِّ

ــاء«))). ــى الضعف ــدي ع والتع

يــراد  الفعــل )نبــا( هاهنــا  أنَّ معنــى  ولا أرى 
ــو  ــى( فل ــر )ع ــرف الج ــة ح ــد بدلال ــا وتباع ــه جف ب
أُريــد بــه التجــافي والبعــد لتعــدى بـ)عــن( لكنَّــه أراد 
ــو  ــم ويعل ــتد عليه ــن يش ــه أراد مَ ــو)))، وكأن ــه العل ب

ــاء))). ــم الضعف ــن ظل ــم ع ــف أيديه ليك

لَــنَّ  ــا بَعْــدُ فَــاَ تُطَوِّ ومنــه قولــه ) :) وَ أَمَّ
ــنِ  ــوُلاةَِ عَ ــابَ اَلْ ــإنَِّ احِْتجَِ ــكَ فَ ــنْ رَعِيَّتِ ــكَ عَ احِْتجَِابَ
ــةُ عِلْــمٍ باِلْمُُــورِ وَ  يــقِ وَ قِلَّ عِيَّــةِ شُــعْبَةٌ مِــنَ اَلضِّ اَلرَّ
ــوا  ــا احِْتَجَبُ ــمَ مَ ــمْ عِلْ ــعُ عَنْهُ ــمْ يَقْطَ ــابُ مِنْهُ اَلِاحْتجَِ
غِــرُ  اَلصَّ يَعْظُــمُ  وَ  اَلْكَبـِـرُ  عِنْدَهُــمُ  فَيَصْغُــرُ  دُونَــهُ 

)))  شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 17 / 36
)))  ينظر لسان العرب )نبا( 15 / 302

)))  ينظر شرح نهج البلاغة )محمد عبده(: 524
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ــقُّ  سَــنُ وَ يَْسُــنُ اَلْقَبيِــحُ وَ يُشَــابُ اَلَْ وَ يَقْبُــحُ اَلَْ
.(((ِباِلْبَاطـِـل

)فيصغــر  أولهــا:  بالمتوازيــات  النــص  يحتشــد 
عندهــم الكبــر و يعظــم الصغــر( يعــرب الإمــام في 
ــد  ــل واح ــإنَّ فع ــل ف ــى جلي ــن معن ــوازي ع ــذا الت ه
الفعــل  أمــا  متضادتــان  نتيجتــان  عليــه  تتأســس 
ــة الــذي  المؤســس فهــو احتجــاب الــولاة عــن الرعي
يترتــب عليــه النتيجــة الأولى تصغــر العظيــم ثــم 
النتيجــة الثانيــة المغايــرة لــأولى تعظيــم الصغــر، 
والنتيجتــان متناقضتــان عــى المســتوى الســطحي 
لكنهــا عــى المســتوى العميــق يتماثــان فكلتاهمــا 
ــن  ــم ع ــر الناج ــوء التقدي ــل وس ــن الجه ــف ع تكش

الابتعــاد عــن النــاس )الحقيقــة( .

ولا يبتعــد التــوازي الثــاني عــن ســابقه كثــراً 
ونصــه: )يقبــح الحســن و يحســن القبيــح( الــذي 

)))  نهج البلاغة: 407
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يســتند إلى الفعــل المؤســس نفســه )احتجــاب الــولاة 
عــن الرعيــة( ممــا يــؤدي إلى تزييــف الحقائــق فيجمــل 
ــه مــا يريــدون تجميلــه ويقبحــون مــا  وزراؤه وحجاب
ــان ســطحياً متماثــات  ــان متضادت ــدون والنتيجت يري

ــاً . جوهري

  *المتوازيات الفعلية في سياق النفي:
ــمِ  حِي ــنِ اَلرَّ حَْ ــمِ اَللَِّ اَلرَّ ــه الســام: » بسِْ ــال علي ق
ــكَ  ــنَ مَالِ ــرُ اَلُْؤْمِنِ ــيٌِّ أَمِ ــدُ اَللَِّ عَ ــهِ عَبْ ــرَ بِ ــا أَمَ ــذَا مَ هَ
ــهِ حِــنَ وَلاَّهُ مِــرَْ  ــارِثِ اَلْشَْــرََ فِ عَهْــدِهِ إلَِيْ ــنَ اَلَْ بْ
هَــا وَ اسِْــتصِْلَاحَ أَهْلهَِــا  جِبَايَــةَ خَرَاجِهَــا وَ جِهَــادَ عَدُوِّ
ــهِ وَ  ــارِ طَاعَتِ ــوَى اَللَِّ وَ إيِْثَ ــرَهُ بتَِقْ ــا أمَ ــاَرَةَ بلَِادِهَ وَ عِ
أَمَــرَ بـِـهِ فِ كتَِابـِـهِ مِــنْ فَرَائضِِــهِ وَ سُــنَنهِِ  بَــاعِ مَــا  اتِِّ
بَاعِهَــا وَ لاَ يَشْــقَى إلِاَّ مَــعَ  اَلَّتِــي لاَ يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلِاَّ باِتِّ

جُحُودِهَــا  وَ إضَِاعَتهَِــا«))). 

)))  نهج البلاغة:392 - 393
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إنَّ النــواة التــي يلتــف عليهــا النــص بــأسره هــي 
 )( ــه )فرائــض الله وســننه( فكانــت موطــن عنايت
في  وترســخ  متلقيــه  انتبــاه  تجــذب  أن  لهــا  فــأراد 

ــا: ــور  لخدمته ــة أم ــا جمل ــر له ــهم فتخ نفوس

عليــه  تتأســس  الــذي  الحــدث  جعلهــا  أولاً 
الســطحي  المســتوى  عــى  متقابلتــان  نتيجتــان 
ــان عــى المســتوى العميــق: الأولى )لا يســعد  متحدت
مــع  إلا  يشــقى  )لا  والثانيــة  بإتباعهــا(  إلا  أحــد 
جحودهــا( فضمنــت بنيــة المفارقــة خياريــن متقابلــن 
لمرجــع واحــد )فرائــض الله وســننه( وقــد ارتكــزت 
هــذه المفارقــة عــى متقابــات لغويــة هــي: )يســعد ≠ 

يشــقى، إتباعهــا ≠ جحودهــا= إضاعتهــا( . 

وبالنظــر إلى الثنائيــة الأولى )يســعد ≠ يشــقى( 
ــه  ــل علي ــاظ فقاب ــذه الألف ــاشراً له ــاً مب ــظ توظيف نلح
ــاشرة  ــة مب ــقاوة))) مقابل ــعادة والش ــن الس ــام ب الس

)))  قــال ابــن منظــور: » الســعادة خــاف الشــقاوة » )ســعد(: 
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لتســلم إلى النتيجــة المرجــوة مــن دون تفكــر وطــول 
تدبــر، أمــا الثنائيــة الأخــرى فقــد وضعــت )اتبــع( في 
ــل اللفظــن )جحــد وضــاع( وواضــح الفــارق  مقاب
الــدلالي بــن هــذه الأفعال فــكل منها ينتمــي إلى حقل 
دلالي مغايــر فالفعــل )اتبــع( يــدل عــى الســر في إثــر 
الــيء وقفــاه وتطلَّبه)))،بخــاف الفعــل )جحــد( 
الــذي يــدل عــى الإنــكار مــع العلــم بفضله)))،عــى 
ــد  ــال)))، وق ــى الإهم ــاع( ع ــل )ض ــدل الفع ــن ي ح
لتوصيــف  وضياعهــا(  )جحدهــا  بــن   )(جمــع
أحــوال الــولاة في تــرك فرائــض الله إمــا بالإنــكار 

ــر . ــال والتقص ــد أو بالإهم المتعم

ــح  ــال في موضــع آخــر » الشــقاء والشــقاوة بالفت 3 / 213، وق
ضــد الســعادة » لســان العــرب ) شــقي(: 14 / 438

)))  ينظر لسان العرب )تبع(: 8 / 27
ــة: 57، و لســان العــرب )جحــد(:  )))  ينظــر  الفــروق اللغوي

106 / 3
)))  ينظر لسان العرب: )ضيع(: 8 / 231



23
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ثــم في المحصلــة النهائية ســبكت هــذه المتقابلات 
بــا تفــي إليه من مفارقــة في قالب شــكلي قوامه: ]لا 
النافيــة + فعــل مضــارع + فاعــل + إلا الاســتثنائية+ 
ــى  ــد ع ــر العائ ــرور + الضم ــم مج ــر + اس ــرف ج ح
الفرائــض[، كانــت فيــه )إلا( بيضــة قبــان لا يتحقــق 
مــا قبلهــا إلا بتحقــق مــا بعدهــا، فــا يســعد المــرء إلا 

بإتبــاع الفرائــض ولا يشــقى إلا بتضييعهــا .

ومنهــا أيضــاً مــا جــاء في قولــه ) :)فَــوَلِّ 
لرَِسُــولهِِ  وَ  لَِِّ  نَفْسِــكَ  فِ  أَنْصَحَهُــمْ  جُنُــودِكَ  مِــنْ 
ـنْ  ّـَ مَامِــكَ وَ أَنْقَاهُــمْ جَيْبــاً وَ أَفْضَلَهُــمْ حِلْــاً مِ وَ لِِ
ــرْأَفُ  ــذْرِ وَ يَ يحُ إلَِ اَلْعُ ــرَِ ــبِ وَ يَسْ ــنِ اَلْغَضَ ــئُ عَ يُبْطِ

(((ِاَلْقَْوِيَــاء يَنْبُــو عَــىَ  عَفَــاءِ وَ  باِلضُّ

المتواليــة  التركيبيــة  بالمتوازيــات  النــص زاخــر 
التــي وظفهــا الإمــام في ســياق تحديــد صفــات قائــد 
الجنــد منهــا متوازيــات مترادفــة: )أنقاهــم جيبــاً و 

)))  نهج البلاغة:  398
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أفضلهــم حلــاً (، و )يبطــئ عــن الغضــب ويســريح 
إلى العــذر( ومنهــا مــا هــي متوازيــات ضديــة )يــرأف 
ــى  ــنأتي ع ــي س ــاء( الت ــى الأقوي ــو ع ــاء و ينب بالضّعف
 :)( ــه ــا قول ــتوقفنا هاهن ــا يس ــاً و م ــا لاحق تحليله
ــح  ــف (،واض ــه الضّع ــد ب ــف و لا يقع ــره العن )لا يث
ــذي تحققــه الســجعات  مــدى الانســجام الصــوتي ال
) الضعفــاء، الأقويــاء( و )العنــف، الضعــف( يظهــر 
التــوازي التركيبــي في الجملــة الفعليــة المنفيــة بـــ)لا( 
 :)( ــه ــة في قول ــة المفارقــة اللغوي ــاً شــكلياً لبني قالب
ــد أن  ــف ( بع ــه الضّع ــد ب ــف و لا يقع ــره العن )لا يث
ضمــن لهــا الإيقــاع الصــوتي المناســب ففــي قولــه 
ــع  ــق توق ــراً لأف ــف( ك ــه الضّع ــد ب )(: )لا يقع
ــع الأول  ــاً م ــاً مترادف ــع تركيب ــي يتوق ــي فالمتلق المتلق
ولا ســيما وهــو متجانــس معــه تركيبيــاً وإيقاعيــاً  غــر 
ــه )( جــاء بتركيــب مفــارق دلاليــاً عــن ســابقه،  أنَّ
لكــن هــذا التقابــل بــن )عنيــف ≠ ضعيــف( لا يُعــد 
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تقابــاً مبــاشراً ولــو أراد التقابــل المبــاشر لقابــل بــن 
القــوة والضعــف، فالعنــف ضــد الرفــق وهــو الخــرق 
بالأمــر))) أمــا القــوة فهــي نقيــض الضعــف)))، وكأن 
هــذه الثنائيــة الضديــة تكشــف عــن الصفــة التــي 
يريــد الإمــام توفرهــا في قائــد الجنــد وهــي )لا العنــف 
ولا الضعــف( بــل هــي القــوة ؛ لان القــوي »هــو 
الــذي يقــدر عــى الــيء وعــى مــا هــو أكثــر منــه«))) 

ــدل. ــة وع بحكم

*المتوازيات الفعلية في سياق النهي: 
ــي  ــف – أعن ــن التألي ــرب م ــذا ال ــيع في ه يش
العهــود والوصايــا – اســتعمال أســلوبي الأمــر والنهي 
فهــو في فحــواه توجيــه مــن ولي الأمــر إلى عمالــه، 
ــر  ــك الاش ــده )( لمل ــاء في عه ــا ج ــل م ــن قبي وم

)))  ينظر لسان العرب )عنف( 9 / 257
)))  ينظر لسان العرب: )قوي( 15 / 207

)))  الفروق اللغوية: 123
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قولــه  النهــي  ســياق  في  الفعليــة  المتوازيــات  مــن 
ــةٍ  ــنَّ بعُِقُوبَ ــوٍ وَ لاَ تَبْجَحَ ــىَ عَفْ ــنَّ عَ )(: » لاَ تَنْدَمَ
ــةً وَ لاَ  ــا مَنْدُوحَ ــدْتَ مِنْهَ ــادِرَةٍ وَجَ ــنَّ إلَِ بَ عَ وَ لاَ تُسِْ
ــالٌ فِ  ــكَ إدِْغَ ــإنَِّ ذَلِ ــاعُ فَ ــرُ فَأُطَ ــرٌ آمُ ــنَّ إنِِّ مُؤَمَّ تَقُولَ

.(((» ــرَِ ــنَ اَلْغِ بٌ مِ ــرُّ ــنِ وَ تَقَ ي ــةٌ للِدِّ ــبِ وَ مَنْهَكَ اَلْقَلْ

ــة تنســبك في  ــات متوازي في النــص ثــاث متوالي
ــب الآتي: القال

ــة + فعــل مضــارع + جــار ومجــرور [  ] لا الناهي
وهــي:

 لا تندمنّ على عفو 

 لا تبجحنّ بعقوبة 

 لا تسرعنّ إلى بادرة 

تكمــن المفارقــة في هــذه المتوازيــات في المتقابلات 

)))  نهج البلاغة: 394
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اللغويــة الآتيــة: )عفــو ≠ عقوبــة = بادرة (

ــرك  ــب وت ــن الذن ــاوز ع ــو  التج ــو فه ــا العف أم
العقــاب))) عــى حــن يحيــل العقــاب عــى الجــزاء))) 
ــادرة فهــي الحــدة  وهــو مــا يبــدو مــن حــدة  أمــا الب
الرجــل عنــد غضبــه مــن قــول أو فعــل))) وبهــذا 
واحــد  دلالي  حقــل  في  والعقوبــة  البــادرة  تكــون 
في مقابــل )العفــو( وبهــذا تكــون هــذه المتوازيــات 
الــوالي  تنتــاب  قــد  حــالات  ثــاث  عــن  تعــرب 
ــي تشــكل في  ــو الت ــدم عــى العف والحاكــم وهــي: الن
ــة  ــح بالعقوب ــع التبج ــاداً م ــطحي تض ــتواها الس مس
والتــرع في الحــدة لكــن الحقيقــة في جوهرهــا جميعــاً 
تدعــو إلى الحلــم والوســطية في التعامــل مــع الرعيــة .

ولا   :)( قولــه  في  جــاء  مــا  أيضــاً  ومنــه 

)))  لسان العرب )عفو( 15 / 74
)))  ينظر نفسه: )عقب( 1 / 620

)))  نفسه: )بدر( 4 / 48
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ــةِ،  تَنْقُــضْ سُــنَّةً صالحــةً عَمِــلَ بهــا صُــدورُ هــذه الأمُّ
ــةُ،  ــتْ عَلَيهــا الرّعيّ ــةُ، و صَلَحَ ــا الألُْفَ ــتْ بِ و اجْتَمَعَ
دِثَــنَّ سُــنّةً تَــرُُّ بــي ءٍ مِــن مــاضي تلــكَ  و لا تُْ
ــننَِ فَيكــونَ الأجــرُ لمــنْ سَــنَّها، و الــوِزْرُ عليــكَ بــا  السُّ

. (((نَقَضْــتَ مِنْهَــا

تنقــض  )لا   :)( قولــه  في  التــوازي  يظهــر 
ســنةّ( و )لا تحدثــنّ ســنةّ( المتركــب في القالــب الآتي 
]لا الناهيــة+ فعــل مضــارع + فاعــل ضمــر مســتتر 
+ مفعــول بــه [ وفي النــص مفارقــة بــن نقــض الســنة 
الصالحــة واســتحداث ســنة ســيئة، تتأســس عــى 
التقابــل اللغــوي بــن الفعلــن )تنقــض ≠ تحــدث( .

فُ  ــكَ شََ ومنــه أيضــاً قولــه ) :) لاَ يَدْعُوَنَّ
امِْــرِئٍ إلَِ أَنْ تُعْظـِـمَ مِــنْ بَلَائـِـهِ مَــا كَانَ صَغِــراً وَ 
ــا كَانَ  ــهِ مَ ــنْ بَلَائِ ــتَصْغِرَ مِ ــرِئٍ إلَِ أَنْ تَسْ ــةُ امِْ لاَ ضَعَ

)))  نهج البلاغة: 397
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.(((ًعَظيِــا

2- المتوازيات الاسمية:

رْبِ  ومنهــا قولــه )(: » وَ لاَ تَنْصِبَــنَّ نَفْسَــكَ لَِ
ــهُ لاَ يَــدَ لَــكَ بنِقِْمَتـِـهِ وَ لاَ غِنَــى بـِـكَ عَــنْ عَفْــوِهِ  اَللَِّ فَإنَِّ
تـِـهِ ))) . ونــص التــوازي فيــه )لا يــد لــك  وَ رَحَْ

بنقمتــه، ولا غنــى بــك عــن عفــوه( 

يأتي التوازي على التركيب الآتي:

ــة + اســمها + خبرهــا )جــار ومجــرور   ]لا النافي
ــرور[ ــار ومج ــاب((+ ج )كاف الخط

يشــتمل وعــاء التــوازي هــذا عــى مفارقــة بديعــة 
ــو(  ــة ≠ العف ــن )النقم ــل دلالي ب ــى تقاب ــور ع تتمح
فضــاً عــن الاســتعارة في )لا يــد( التــي كنــى بهــا 
)( عــن القــوة والقــدرة، فيكشــف النــص عــن 

)))  نهج البلاغة: 400
)))  نهج البلاغة: 394
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حاجــة العبــد لربــه في اثنــن: لا قــدرة لــه عــى رد 
نقمتــه وفي الوقــت نفســه لا غنــى لــه عــن عفــوه 

ورحمتــه.

ومنــه أيضــاً مــا جــاء في قولــه )(: »وَلْيَكُــن 
هــا في  ــورِ إلَِيــكَ أَوْسَــطُها في الَحــقّ ِ وَأَعَمُّ أحَــبّ ُ الأمُُ
ــةِ  ــإنَِّ سُــخْطَ اَلْعَامَّ ــةِ فَ عِيَّ ــرِضَ اَلرَّ ــا لِ عُهَ العَــدلِ وَ أَجَْ
ــةِ يُغْتَفَــرُ  اصَّ ــةِ وَ إنَِّ سُــخْطَ اَلَْ اصَّ يُْحِــفُ بِــرِضَ اَلَْ

 .(((ِــة ــعَ رِضَ اَلْعَامَّ مَ

ــف  ــة يجح ــخط العامّ ــإنّ س ــوازي: )ف ــص الت ون
ــة   ــا الخاصّ برض

إنّ سخط الخاصّة يغتفر مع رضا العامّة(

ــة  ــا جدلي ــة جوهره ــى مفارق ــص ع ــتمل الن يش
)خاصــة الحاكــم وبطانتــه / عامــة النــاس( فرضــا 
والعكــس  الثانيــة  عــى  ســلباً  ينعكــس  الأولى 

)))  نهج البلاغة: 395
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ــى  ــة ع ــا العام ــام رض ــح الإم ــا يرج ــس، وهن بالعك
ــك  ــاً ذل ــك معل ــكاً لذل ــه مال ــة ويوج ــا الخاص رض
ــسَ  ــة إذ قــال )(: » وَ لَيْ بجملــة متواليــات متوازي
خَــاءِ  ــةِ أَثْقَــلَ عَــىَ اَلْــوَالِ مَئُونَــةً فِ اَلرَّ عِيَّ أَحَــدٌ مِــنَ اَلرَّ
وَ أَقَــلَّ مَعُونَــةً لَــهُ فِ اَلْبَــاَءِ وَ أَكْــرَهَ للِِْنْصَافِ وَ أَسْــأَلَ 
عْطَــاءِ وَ أَبْطَــأَ عُــذْراً  ــافِ وَ أَقَــلَّ شُــكْراً عِنْــدَ اَلِْ لَْ باِلِْ
هْــرِ مِــنْ  تِ اَلدَّ ــدَ مُلِــاَّ ــعِ وَ أَضْعَــفَ صَــرْاً عِنْ ــدَ اَلَْنْ عِنْ
ــلمِِيَن  ــاعُ اَلُْسْ ــنِ وَ جَِ ي ــاَدُ اَلدِّ ــاَ عِ ــةِ وَ إنَِّ اصَّ ــلِ اَلَْ أَهْ
ــةِ فَلْيَكُــنْ صِغْــوُكَ  ــةُ مِــنَ اَلْمَُّ ةُ للَِْعْــدَاءِ اَلْعَامَّ وَ اَلْعُــدَّ

.  ْــم ــكَ مَعَهُ ــمْ وَ مَيْلُ لَُ

ــوالي  ــى ال ــل ع ــة: أثق ــات الآتي ــر إلى المتوازي انظ
ــاء  ــة في الرّخ مؤون

أقلّ معونة له في البلاء 

وقالبــه التركيبــي ]مبتــدأ )أفعــل تفضيــل(+ جــار 
ومجــرور + تمييــز + خــر )جــار ومجــرور( [
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ــة  ــن مفارق ــوازي م ــذا الت ــه ه ــوي علي ــا ينط وم
تعــري أهــل الخاصــة وحالهــم في الرخــاء والبــاء 
عنهــا  شــفت  تصويــر،  خــر  الإمــام  صورهــا 
 ≠ معونــة  أقــل،و   ≠ )أثقــل  اللغويــة:  المتقابــات 
ــبة  ــاة للمناس ــع مراع ــاء( م ــاء ≠ الب ــة،و الرخ مؤون

. المتقابــات  بــن  الصوتيــة 

وكذا التوازي الثاني:

                             أكره للإنصاف  

                             أسأل بالإلحاف 

ينطــوي هــذا التــوازي أيضــاً عــى مفارقــة لحــال 
أهــل الخاصــة  منســبكة في التركيــب الآتي: 

)جــار  خــر   + )مبتــدأ(  تفضيــل  ]أفعــل 
. ] ) ر و مجــر و

يردفه بتوازٍ ثالث وهو:
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         أقلّ شكراً عند الإعطاء 

         أبطأ عذراً عند المنع 

         أضعف صبراً عند ملمّت الدّهر .

كان التركيب الآتي وعاء لها:

 ]أفعــل تفضيــل )مبتــدأ( + تمييــز + ظــرف + 
مضــاف إليــه )خــر([ .

ــت  ــة فضح ــى مفارق ــوازي ع ــذا الت ــتمل ه واش
ــاء ≠  ــن )الإعط ــل ب ــف التقاب ــكام بتوظي ــة الح بطان
ــراً  ــف ص ــر )أضع ــص الأخ ــا الن ــود بن ــع( ويع المن
ــدم  ــا تق ــع م ــص م ــبك الن ــر( ليس ــاّت الدّه ــد مل عن
في  لــه  معونــة  )أقــلّ   :)( لقولــه  تكــرار  فهــو 
ــل  ــل التفضي ــة أفع ــدر صيغ ــن تص ــاً ع ــاء( فض الب
ــكال  ــن أش ــكل م ــا ش ــاً بوصفه ــات جميع في المتوازي

الاتســاق النــي))).

)))  ينظر الإحالة دراسة نظرية: 83



34

اثر التـوازي التركـيبي في بنية المفارقـة

ومــن قبيــل المتوازيــات الاســمية مــا جــاء في 
ــدَكَ  ــيِءُ عِنْ ــنَّ اَلُْحْسِــنُ وَ اَلُْ ــه ) :)وَلاَ يَكُونَ قول
حْسَــانِ  بمَِنْزِلَــةٍ سَــوَاءٍ فَــإنَِّ فِ ذَلِــكَ تَزْهِيــداً لِهَْــلِ اَلِْ
سَــاءَةِ  سَــاءَةِ عَــىَ اَلِْ ــلِ اَلِْ ــاً لِهَْ حْسَــانِ وَ تَدْرِيب فِ اَلِْ

.(((ُــه ــزَمَ نَفْسَ ــا أَلْ ــمْ مَ ــزِمْ كُلاًّ مِنْهُ وَ أَلْ

يشــف النــص عــن متوازيــان يبــدوان في ظاهرهما 
حْسَــان  اَلِْ حْسَــانِ فِ  اَلِْ لِهَْــلِ  تَزْهِيــداً  متقابــان: 

سَــاءَةِ ــىَ اَلِْ سَــاءَةِ عَ ــلِ اَلِْ ــاً لِهَْ تَدْرِيب

لمــا يشــتملان عليــه مــن متقابــات لغويــة مباشرة 
)أهــل الإحســان ≠ أهــل الإســاءة(،و )الإحســان 
≠ الإســاءة( فضــاً عــن التقابــل غــر المبــاشر في 
)تزهيــداً≠ تدريبــاً( بإحالــة الأول عــى القلــة ودلالــة 
ــق  ــتوى العمي ــى المس ــا ع ــرة، لكنَّه ــى الكث ــاني ع الث
ــاواة  ــن مس ــي ع ــو النه ــه وه ــى نفس ــان في المعن يجري
ــه يــودي إلى نتيجتــن: الأولى  المحســن بالمــيء لأنَّ

)))  نهج البلاغة: 396 - 397
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تتعلــق بالمحســن وزهــده بالإحســان، وثانيــة تتعلــق 
ــاءة. ــى الإس ــوده ع ــيء وتع بالم
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الخاتمة:

الحمــد لله ثانيــة، بعــد بحــث موضوعــة التــوازي 
التركيبــي في عهــد أمــر المؤمنــن )( لمالــك الأشــر 

تبــنّ لنــا جملــة أمــر يمكــن إجمالهــا فيــا يــأتي:

النقديــة  الدراســات  عــدّ  مــن  الرغــم  *عــى 
التــوازي ســمة لصيقــة بالشــعر لكنَّنــا نــرى أنَّ للنثــر 
نصيــب منهــا ولا ســيما الخطابــة والوصايــا والعهــود 

ــة. ــا الجلي ــة وبلاغته ــا العالي ــم بلغته ــي تتس الت

الاتســاق  مظاهــر  مــن  مظهــر  التــوازي  *إنَّ 
الشــكلية؛ لــذا درســها كثــر مــن النصيين في المســتوى 
ــن  ــا م ــدم خلوه ــت ع ــث أثب ــر أنَّ البح ــوتي غ الص
ــم  ــباً لتقدي ــاء مناس ــوازي وع ــأتي الت ــل ي ــة، ب الدلال

الدلالــة لتكــون أكثــر تأثــراً في متلقيهــا .

*معظــم المتوازيــات التــي وقــف عليهــا البحــث 
لنصــن  وعــاء  إمــا  كانــت  المــدروس  النــص  في 
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متقابلــن دلاليــاً أو نصــن متماثلــن دلاليــاً، ممــا يعــزز 
ــوازي مــن  النتيجــة الســابقة بعــدم خلــو القالــب المت

ــة . الدلال

*تنصهــر المتقلابــات الدلاليــة في بنيــة التــوازي 
ــر  ــة، تك ــة لغوي ــة مفارق ــة النهائي ــة في المحصل محقق

أفــق التوقــع وتحقــق الادهــاش .

ــا أن الحمــد لله ربِّ العالمــن  *هــذا وآخــر دعوان
والصــاة والســام عــى خــر المرســلين وآلــه الطيبين 

الطاهريــن.
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المصادر

القرآن الكريم

ــكار  ــم والابت ــكلة العق ــك ومش ــينا المل ــن س *اب
في الشــعر، د.عبــد العزيــز الاهــواني، مكتبــة الانجلــو 

ــرة / 1962م .  ــة، القاه المصري

الدكتــور  النــص،  وعلــم  الخطــاب  *بلاغــة 
. 1992م   ،)164( المعرفــة  عــالم  فضــل،  صــاح 

)إســراتيجية  الشــعري  الخطــاب  *تحليــل 
التنويــر  دار  مفتــاح،  محمــد  الدكتــور  التنــاص(، 

. 1985م  بــروت،  ط1،  والنــر،  للطباعــة 

*التشــابه والاختــاف، الدكتــور محمــد مفتــاح، 
البيضــاء،  ط1،الــدار  العــربي،  الثقــافي  المركــز 

1996م.

ــد، تحقيــق:  ــن أبي الحدي *شرح نهــج البلاغــة، اب
ــداد،ط1،  ــربي، بغ ــاب الع ــم، دار الكت ــد إبراهي محم
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2007م.

العســكري)  هــال  لأبي  اللغويــة،  *الفــروق 
ت400هـــ( علــق عليــه ووضــع حواشــيه: محمــد 
باســل عيــون الســود،دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

ط3،2005م.

ــة  ــون، ترجم ــان جاكبس ــعرية، روم ــا الش *قضاي
محمــد الــولي ومبــارك حنــون، دار توبقــال للنــر، 

الــدار البيضــاء، ط1، 1988م .

ــن  ــة جمــال الدي ــام العلام *لســان العــرب، للإم
محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المــري)ت 

711هـــ(، دار صــادر، بــروت، د.ت

*نهــج البلاغــة الجامــع لخطــب ورســائل وحكــم 
ــه  أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــي بــن أبي طالــب علي
تحقيقــه  عــى  عبــده،أشرف  محمــد  شرح  الســام 
وطبعــه عبــد العزيــز ســيد الأهل،منشــورات مكتبــة 
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التحريــر، د. ت .

*نهــج البلاغــة، وهو مجمــوع ما اختــاره الشريف 
أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن 
ــب  ــن أبي طال ــن أبي الحســن عــي ب كلام أمــر المؤمن

عليــه الســام، تحقيــق الشــيخ فــارس حســون  .
البحوث والدوريات

في  وأثــره  الصائــغ  يوســف  شــعر  في  *التــوازي 
مجلــة  رواشــدة،  ســامح  والدلالــة،  الإيقــاع 
 ،)16( المجلــد  الأردن،  اليرمــوك،  أبحــاث 

1998م. لســنة   )2( العــدد 

*المفارقــة، نبيلــة إبراهيــم ، مجلــة فصول،مــج: 7، ع 
3-4،1987م .

في  دراســة  الشــعري،  للنــص  آجروميــة  *نحــو 
قصيــدة جاهلية،ســعد مصلــوح، مجلــة فصــول، 

1991م . العــدد )1- 2(  المجلــد )10(، 
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الرسائل والاطاريح

*جماليــة التــوازي في شــعر نــزار قبــاني نحــو مقاربــة 
ســيميائية أســلوبية، رســالة دكتــوراه مقدمــة إلى 
جامعــة  في  الإنســانية  والعلــوم  الآداب  كليــة 
الحــاج لخــر، بتانــة، الجزائر،للطالــب يوســف 

ــنة، 2013 – 2014. ــدة، لس بي
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